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ترجمة فاروق السعد
حال وقوعه، ترك الهـجوم شعورا مرعبـا بالقدر المحتوم. ان
سلـسلـة الـهجمـات الارهــابيـة علـى مـنظـومــة متــرو لنـدن و
بـاص في ساعـات الازدحام في 7 تمـوز قد كـانت كـما يفـترض
متــزامنــة مع افـتتــاح قمــة G8 للــدول الغـنيـة في غـلين
ـــز في اسكـتلـنـــدة. ان حقـيقـــة كـــون لـنـــدن قـــد عـمـتهـــا إيغل
الفـرحــة قبـل اقل من يـوم لفـوزهـا بفـرصـة اقـامـة الالعـاب
ـــر الهجـــوم الاولمـبـيـــة في عـــام 2012 ربمـــا قـــد اعـطـت مـن دب
جرعة اضـافية من الرضا. ان مثل هـذه الوحشية ينبغي ان
تـثيــر فكـــرتين. احـــداهمــا هـي ان المفــاجـــأة ينـبغـي ان تكــون
حـول عدم حدوث ذلك بـوقت اكثر تبـكيرا. و الاخرى هي ان
تـلك الـهجـمـــات، لا يـنــبغـي ان، ولــن، تغـيـــر اي شـيء حـــول
الكيفية التي يعـمل و يعيش فيها اللندنيون. فحال حدوث
الاعمـال الهـمجيـة في نيـويـورك، واشـنطـن و بنـسلفـانيـا في
11 أيلـول عـام 2001، كـانـت لنــدن مهـددة بـوقــوع هجـوم. ان
ذلك بــسـبــب مكـــانـتهـــا كـمـــركـــز مـــالـي دولـي ، فهـي صـــورة
مـصغرة للغرب وطـرقه الرأسمـالية، و بسـبب كون بريـطانيا
حليفـا مقربـا منـذ زمن بعـيد الـى الولايـات المتحـدة، العدو
ـــالـنـــسـبـــة لـلقـــاعـــدة و المـــرتـبــطــين بهـــا مـن رقـم واحـــد ب
الارهــابيـين. ان ذلك الاحـتمـال قـد تـصـاعــد بعـد مـشـاركـة
بــريطــانيـا في غـزو العـراق عـام 2003، و مـن ثم الـتفجيـرات
الـــرهـيـبـــة في مـــدريـــد في 11 آذار عـــام .2004 في الـــسـنـــوات
المــاضيــة كــان كل مـســؤول كـبيــر في الـشــرطــة البــريـطــانيــة،
ـــوا حـــول ـــرات او الامـن الـــوطـنـي ممـن ســئل رؤســـاء المخـــاب
احتـماليـة حدوث هجـوم ارهابي قـد اعطـوا جوابـا مشـابها:
100%.  هنـالـك نظـريـة حـول سـبب تـأخــر الهجـوم كل هـذه
الفـترة وهـي ان القاعـدة تتحـرك بطـريقة مـدروسة جـيدا و
حـذرة: الـهجمـات تـاخــذ فتـرة طــويلــة للاعــداد و كفـوءة في
طبـيعـتهـــا. و مع ذلك فـهنــالك دلـيل كــافٍ للاشــارة الــى ان
تـلك الـفكــرة، الـتـي اصـبحـت حكـمــة بعــد 11 أيلــول، قــد لا
تكـون صـحيحـة. تقـول اجهـزة المخـابــرات في لنـدن إنهـا قـد
احبـطت اعــداداً كبيـرة مـن الهجمـات في الـسنـوات الاخيـرة،
شـملت مخطـطا يتـضمن سمـوماً ممـيتة و اخـرى كان فـيها
مـطـار هـيثـرو هـدفــا لهــا. و الاقل تـشجـيعــا، فهـم يقـدمـون
ايضـا تخـمينـات غيـر رسميـة تفيـد بان بـريطـانيـا قد تـكون
موطنا لما يقارب 1000 ارهابي نائم، او مساند مقرب منهم.
و مهما كـانت درجة الـدقة في تلك الـتقييمـات، فان الـصورة
العــامــة هـي انهــا واحـــدة من المحــاولات الارهـــابيــة المـتكــررة
بدلا من ان تكـون محاولات محسـوبة، و متقطعـة، كما انها
عـبــارة عـن مجـمــوعــة مـتـنــاثــرة، غـيــر مـنــسقــة مـن جــانـب
المجمـوعـات الارهـابيـة و ليـست جهـدا مـتلاحمـا. ان القـادة
الـظاهرين لهذا الجـهد غير المنسق، الـذين يعتقد بانهم في
مــركـــز قيــادة القــاعــدة، كــانــوا علــى اي حــال مـتخـفين و في
حــالــة تــراجع. لا تــوجــد طــريقــة لمعــرفــة هــؤلاء علــى وجه
الـيقين، و لـكن يبــدو من المعقـول اذا اخـذنـا بـنظــر الاعتبـار
عـدد المـعتقلـين و القتلــى من الاشخـاص الــذين يقــال انهم
من قادة القاعدة- خصوصا في باكستان، العربية السعودية
وغيــرهمــا من بلـدان الـشــرق الاوسط- بــان المجمـوعـة الان
تمتلك من العنـاصر اقل مما كانت عـليه قبل 11 أيلول كما
ان القـيادة المـركزيـة اقل تسلـطا. ان مـن قامـوا به، مع ذلك،
هـم مجـمـــوعـــة مـن المـتعـــاطفـين، الـبعـض مـنهـم يمـتـلكـــون
حـافــزا كبيـرا منـذ حـرب العـراق. كـان جـورج بــوش في بعض
الاوقــات يـــزعم بــان مـن منــافـع قيــام قــواته بــشن حــرب في
العراق هـو في الاقل انها تقاتلهم هنـاك بدلا من قتالهم في
ارضـنا. ان الهـجمات عـلى لنـدن تمثل تـذكرة علـى ان وجهة
النـظر تلك هي خـاطئة. ان مـا بينته الهجـمات ايضـا، على
ايـة حــال، هي رغم كـون الانفجـارات الاربعـة منـسقـة بـشكل
جيـد، الا انهـا لـم تكن مـؤثـرة كـثيـرا. لقـد لعـب الحظ دورا
كـبيـرا في هــذه الهجمـات. فـتفجيـرات مـدريـد العـام المـاضي
التـي اودت بحياة 191 شـخصاً كـان يمكن ان تـقتل المزيـد لو
ان سقف المحـطــة انهـار. و ربمـا تمـكن مـختـطفــو 11 أيلـول
من قتل عدد اقل من 2752 لو ان برجي التجارة العالمية لم
يتعـرضــا للـذوبــان و وينهـارا. و في الــوقت الــذي ذهبـت فيه
الايكونومست الى الطباعة، لم يكن عدد ضحايا تفجيرات
لنـدن الاربعـة واضحـا، و لكن العـدد التخمـيني هـو 33 وهو
مـــا يمـثـل اقل كـثـيـــرا مـن ضحـــايـــا مـــدريـــد. و بحــســـابـــات
الارهـاب المـرعبـة، لا بــد ان يعتبـر الهجـوم فـاشلا- انه دلالـة

على الضعف، و ليس القوة. 
مدن واهنة، مدن مرنة

ان الاجـراءات الامـنيــة الصـارمـة المـطبقـة في لنـدن منـذ 11
أيلـول ربمـا تكـون قـد ســاهمـت في ذلك. فلا تـوجـد مــدينـة،
علـى ايـة حـال، قـادرة علـى ايقـاف الارهـابـيين تمـامـا. ان مـا
يمكـن ان يقــال، مـع ذلك، هــو ان الارهــابـيـين غـيــر قــادريـن
على ايقاف حركة المدن ايـضا. ربما يمكن للجيش، ان يشن
هجـومـا بعـد هجـوم، ان ينـجح في القيـام بـذلـك، خصـوصـا
اذا مـــا اسـتخـــدم الاسـلحـــة الـبـيـــولـــوجـيـــة، الكـيـمـــاويـــة او
النـووية. بعد فترة قصيرة من ذلك، ستنهض المدن بسرعة،
بعد الصدمة الاولـى. فهي كائنات عضويـة مرنة، لديها من
الاسـباب الاجتماعية و الاقتصـادية ما يكفي للتخلص من
الارهـــاب. بـــرهـنـت علـــى ذلـك كل مـن نـيـــويـــورك و مـــدريـــد،
وبـنجاح. و بـالتـأكيـد سيكـون ذلك صحـيحا ايـضا بـالنسـبة
الى لـندن. فـمثل جمـيع المدن الحـديثـة الكبيـرة انها واهـنة
امـام عـمليـات الاربــاك. فمـلايين الاشخــاص يتـدفقــون من
والـى المديـنة كل يـوم، من خلال شـبكة مـواصلاتها المـشهورة
الـــواسعـــة، ممـــا يـجعل مـن الـــسهـــولـــة تـــشخـيـص الامـــاكـن
لـزراعــة القنــابل و نـشـر الــرعب. و لـكن ذلـك يمنح المــدينـة
الـقدرة علـى التـكيف ايضـا. و ليس هـنالـك من شك من ان
تجـربـة التعـرض الـى هجـوم قـد تجعل مـن اللنـدنـيين اكثـر
تصميـما على استئنـاف حياتهم الطبـيعية، و ليس اقل من
ذلك. وذلك يمـكن ان يكــون صحيحـا حتـى لـو ان لنـدن لم
تـــتحـــمل في الـــســـــابـق عقـــــودا مـــن هجــمـــــات الارهـــــابــيــين
الايــرلنــديين، و لـكن ذلـك التـاريـخ يجعل مـن القــدرة علـى
التكـيف رهانـا مضـمونـا. هل تؤثـر الهجمـات في قدرة تـوني
بلـير على المحـافظة علـى القطعات البـريطانـية في العراق-
هــدف الارهــابـيـين المفـتــرض، ان كــانـــوا فعلا يـنـتـمــون إلــى
القـاعدة؟ مرة اخـرى، الجواب هو ان الهجمـات سوف تثبت،
امـا انهــا ليـس لهـا علاقـة بهـذه الـسيـاسـة او، في الحـقيقـة،
انهــا ستعــزز كلاً من تـصمـيمـه و شعبـيته. قــد لا يكــون لهـا
علاقـة لانه لا يوجـد على ايـة حال الا الـقليل من الـضغط
الـشعـبي لـسحـب 8500 جنـدي مـا زالــوا في العــراق، رغم ان
الاكثـريـة تـعتقـد الان بـان الحـرب قـد كــانت فكـرة سـيئـة في
المقـــام الاول. لقــد كــانـت الخــســائـــر طفـيفــة مـنـــذ الاعلان
الرسمي لنهـاية العملـيات العسكـرية ، كمـا ان البريـطانيين
هم في مـنطقـة هـادئـة نـسبيـا من الـبلاد، و يبـدو ان الـشعب
يعتقـد بـانهـا تقــوم بعمل ضــروري. و الاحتمـال الاكبـر، هـو
ان الهجـمـــات سـتعـــزز مـن حـــالـــة الــضغـط مـن اجل انجـــاز
المهمـة ذات الامـد الـبعيـد، كمـا صـاغهـا الـسيـد بليـر: اقـامـة
ديمقــراطـيــة مــسـتقـــرة في العــراق، الــسلام بـين اســرائـيل و
الفلـسـطـينـيين، و تــشجـيع الاصلاحــات الــديمقـــراطيــة في
المناطق الاخـرى من الشـرق الاوسط. اذا ما كـان ذلك يبدو
قــريـبــا نــوعــاً مــا مـن سـيــاســة الـسـيــد بــوش، فـــان ذلك لان

الامور هي هكذا. و لا يمكن للارهابيين ان يغيروا ذلك.
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لندن تتعرض لهجوم

بعد فرحة الفوز باقامة الالعاب
الاولمبية، جاء الشر على عجل

بقلم: بيير برية
ترجمة: منذر مظفر المدفعي

وبهــذه الـطـــريقــة تـبــدو حــركــة الاخــوان
المسلـمين كالمحـرك الأساسي للـتشكيلات
الجــديـــدة لأن محـمــد حـبـيـب هــو الــذي
ألـقى البيـان الجديـد الذي دعـا فيه إلى:
"انقاذ المـركب المـصري الـذي يوشـك على
الغرق". واتخـذ القائـد الإسلامي العبارة

التالية كشعار: "انهضي يا مصر".
وكـان يـتكلم حـينهـا عن العـصيـان المـدني
وطلـب من المـشــاركين عــرض "مقتـرحـات
ولـيـــس خــطـــابــــات" بهـــدف احـيـــاء هـــذه

الهيئة والأمانة العامة لهذا الإئتلاف.
وغـاب عن هـذا اللقـاء حـزب الغـد بقيـادة
أيمـن نـــــور بـــسـبـب اعـتـبـــــاره واحـــــداً مـن
الأحــــزاب المـــــرشحــــة في الانــتخــــابــــات. و
يـسـتمــر التـسـاؤل حـول مـشـاركـة احـزاب
المعارضـة الرسـمية والـتي أصبحت تـابعة
للـحكــومــة. فــإلــى يـســار محـمــد حـبـيـب
يـتــــربـع محـمـــــد علــــوان عــضـــــو الهـيـئــــة
الاداريـة لحزب الـوفد "الحـزب الليبـرالي

ســـتراتـــيـجـــيـــــــــة الاحـــتـــــــــواء
سـتتم ملاحقـتها بـشدة. لايـوجد
في أي مكـان من الـبلاد يكـون فيه
التنـوع الثقـافي إلـى هـذه الـدرجـة
مـــن العـــمق مـــثل لــنــــــدن. وهــــــذا
واحـد من الاسبـاب التي أدت إلـى
ان تفــوز لـنــدن بــاقــامـــة الالعــاب
الاولمــــبــــيــــــــــة. وثـقــــت خــــــــــارطــــــــــة
الكـارديـان، الـتي نـشـرت في بـدايـة
هـــــذا العــــام، مــــامــــوجــــود الان في
العــــاصـمـــــة فقـــط: 300 لغــــة، 50
جـاليـة غيـر اصليـة بنـفوس تـزيد
عـلـــــــــى 10000 أو أكـــثـــــــــر، وعـلـــــــــى
العكـس من الاجـزاء الأخــرى من
بــريـطـــانيــا، فـــان تلك الجـــاليــات
تـتداخـل، سامحـة للمـبادلات ذات
المـعنــى، ومـســاعــدة علـــى احتــواء
المخــــاوف، وعــــدم الــثقــــة وحــــالات
الفرقة. ومسـاهمة في المعركة لمنع
تـصــاعــد الــسخـط الــشعـبي، فــان
لنـدن واقعـة مرة اخـرى في الخط

الامامي.

افتتاحية الغارديان

المـــــــسـلـــمـــين داخـل الجـــــــــالـــيـــــــــات
المحلـيـــة. ومـع ذلك فـــان الـصـــورة
لـيـــســت علــــى هــــذه الــــدرجــــة مـن
الـسواد كـما قـد يتـراءى. فقـد وجـد
اسـتــطلاع  NOP الـــذي اجـــري
بـعد شهـر فقط من 9/11 بـان واحدا
فقـط من كل 8 مـن البــريطـانـيين
كــــانــــوا يـنــظــــرون إلــــى المـــسلـمـين
بـــشـكل اقـل ايجــــابـيــــة مـن قــبل.
وقـــــال أكــثـــــر مــن ســتــــــة اضعـــــاف
هـــؤلاء، 82% بـــان مــشـــاعـــرهـم لـم
تـتغير خلال الشهـر الماضي، وقال
3% بــان مــشــاعــرهـم كــانـت "أكـثــر
ايجـــابـيـــة". لا يــــوافق مــــا يقـــارب
ثلاثة اربـاع البـريطـانيـين على ان
"الاسلام" يــــــدعــــــو إلــــــى الحــــــرب
المقـدسة"، في الـوقت الـذي يقرون
فــيه بـــــانه يـــشـتـمـل علـــــى بعــض
الاتـــبـــــــــاع المـــتـعـــــصـــبـــين وعـــمـــت
الاجـتمــاعــات المخـتلـطــة الاديــان
جـمـيع ارجـــاء الـبلـــد، حـيـث قـــام
قـــــادة الاديـــــان بـــــزيـــــارة احـــــدهـــــا
الاخـــــر. كـــــانـت الـــشـــــرطـــــة تمــثل
نمـــوذجـــاً، بـتـــوفـيـــرهـــا الحـمـــايـــة
لـلجـــــوامع إضــــافــــة إلــــى إصــــدار
تــأكـيـــدات شعـبـيــة تــشـيــر إلــى ان
مـظـــاهـــر الكـــراهـيـــة العـنـصـــريـــة
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ان قلـقهـم قـــــد عـبـــــر عــنه رجـــــال
الــديـن علــى امـتــداد الـبلــد، رغـم
ادانـــتـهـــم لـلـهـجـــمـــــــــات وحـــثـهـــم
أتبــاعهم علــى مسـاعــدة الشـرطـة
عـلــــــــى الـــبـحـــث عـــن الـفــــــــاعـلـــين
"للـمــســاعــدة في تــأمـين العــدالــة
للضـحايـا الابريـاء". هنـاك سبب
حقـيقـي للقلـق هنــا. فقــد تـسـلم
مجلـس المــسلـمين في بــريـطـــانيــا
30000 رسـالـة كــراهيـة مـن خلال
البـريـد الالكتـروني قـبل ان ينهـار
نـــظـــــام الــتـــــسلــم والارســـــال يـــــوم
الخـميــس. وهنــاك مــا يقــارب 70
حــادث كـــره عنـصـــري سجلـت من
قـبل الـشــرطــة خلال يــوم تتــراوح
بـين التجـاوز علــى اسيجـة جـامع
فـينـســـوري في لنــدن إلــى احــداث
أكثــر خـطــورة مـثل الـنيــران الـتي
شـبـت في جـــــوامع لـيــــدز وكـيـنـت.
وســـــــرعـــــــان مـــــــا اســتـغل الحـــــــزب
القـــومـي الـبـــريــطـــانـي الفـــرصـــة
للاسـتفـــادة مــن الهجـــوم. هـنـــاك
مخـــــاوف مــن تـكـــــرار الــتـــــرهــيــب
"الهـابط" الـذي انـدلع بعـد 9/11
الـــذي اســتخـــدمـه العـنــصـــريـــون
كترخيص لتبيان عدم تسامحهم
وانـحـــيــــــــازهـــم في الـــتـعــــــــامـل مـع

ترجمة المدى
واعـيــر اهـتـمــام خــاص لـكل ربـط
مضـر بـين كلمـتي اسلام وارهـاب.
لــذلـك فقــد كــان بــريــان بـــاديك،
نــائـب رئـيــس شــرطـــة العــاصـمــة،
حــــــريـــصـــــــاً علـــــــى القــــــول في أول
مــــؤتمــــر صـحفــي خلال ســــاعــــات
انـفـجـــــــــار يـــــــــوم الخـــمـــيـــــــس: "ان
الــكـلـــمـــتـــين )اسـلام وارهــــــــاب( لا
يــسيـران جـنبـاً إلــى جنـب". وكمـا
عبـر عنهـا روبن كـوك: "ان اسـامـة
بـــن لادن لـــيــــــس أكـــثــــــــر تمـــثـــيـلاً
لـلاسلام مــن الجــنـــــرال ملاديـك،
الــــــذي كـــــــان علـــــــى رأس القــــــوات
الــصـــربـيـــة، لـــو اعـتـبـــر نمـــوذجـــاً
للمـسيحية". لقد تكـبد المسلمون
البريطانيون اصابات مؤلمة وموتاً
محـتملاً في الهجمـات العشـوائية
يـــوم الخـمـيــس كـمـــا لعـبـــوا ادواراً
رئيـسيـة كـممـرضـات، ومـسـاعـدي
اطــبـــــــاء واطــبـــــــاء  في عــمـلــيـــــــات
الانقـــــــاذ. مع ذلـك، وكــمــــــا يــبــين
مــــــسح اجـــــــري علــــــى المــــــسلــمــين
الشـباب نـشرنـاه قبـل أيام يخـشى
العــديـــد من الجـــاليــات المـلتــزمــة
بــالقــانــون مـن أن تلام بغـيــر حق
للاعمـال الشـريرة لهـذا الاسبوع.

اجتمع الفريق الرسمي
المسؤول عن التوترات بين
الجاليات لعدة اشهر لوضع

خطط تحسبا لهجوم ارهابي.
لقد شخصوا دوما بان رد الفعل

السلبي من جانب الشعب قد
يكون مدمراً للحياة المدنية

مثل قنابل الإرهابيين.

المعـــــارضـــــة المـــصريـــــة.. إلى ايــن؟
امــــا الـنــــاطق الــــرسـمـي لـكفــــايــــة جــــورج
اسحق المـنـــاضـل العلـمـــانـي فـــأنه يقـــول:
"أنــــــا بجــنــــســيـــــة مـــصـــــريـــــة ومــــســـيحــي
بــــــــالــــصــــــــدفــــــــة واحـــب ان ارى الاخــــــــوان
المـــسلـمـين يـــركـــزون أكـثـــر علـــى مــســـألـــة

المواطنة".
وبخـصـــوص الــسـيـــد عـــادل، المـنـــاضل في
حـــملــــــة الـــتغــيــيــــــر والمخلـــص لــتـكـــتلات
المعارضة ذات الاتجاه اليـساري فهو يؤكد
ان: "بعـض اعـضـــائنــا يـتعــاطفــون معـهم
ولــكـــنـــنـــي اشـعــــــــر بــــــــالـقـلـق، لانـــنـــي ارى
الاخــوان المـسـلمـين يحــاولــون الاسـتفــادة
منــا بهــدف الــوصــول إلــى الــسلـطــة، وان
لهــم بـــــرنـــــامـجهــم الخـــــاص. امــــــا نحــن

بجانبهم فنبدو كالنملة بوجه الفيل".
ورداً علـــــى ذلـك يــصـــــرح مهـــــدي عـــــاكف
القـائد الاعلى للاخـوان المسلمين: "يعلم
جــــــورج أيــــســــــاك انــنـــــــا نعـــمل في ســبـــيل
المـســاواة التــامــة بـين كل المـصــريـين، تلك
المــــســـــاواة الــتــي يــنــــص علـــيهــــــا القـــــرآن

الكريم".
امـا الدكـتور أبـو الفـتوح فـانه يكـشف عن
بـراهين الـطليعـة الشـابـة مقتـرحـاً فصل
الاسلام عن السـياسـة: "اننـا ضد تـشكيل
حــزب ديـني. نـحن لا نــريـــد غيــر ايـضــاح
التـــرجمــة الإنـســـانيــة للاسلام. وان كــان
احـدهم ضـدنـا فـذلـك لا يعنـي بتـاتـا انه
ضـد الـنصــوص المقـدســة، فهــذا ليـس له

علاقة بذلك".

مراسل الفيغارو في القاهرة

في العالم العربي.
كمـا انه لا يـشعـر بـالفـرحــة التـي غمـرت
مــسلـمـي تــركـيــا وأشــار إلــى رئـيــس وزراء
تـــــركــيـــــا قــــــائلاً أن: "أردوغـــــان هـــــو أحـــــد
الأصدقاء؛ ولكنه اختار الطريق الذي لا
يمـثل الاسـلام، انه إسلام امــــريكـــا الـــذي

يلقي الكثير من الامور جانباً".
ولكـن الجـيل الجــديــد لا يـتـفق مع هــذه
الفكــرة وعلــى سـبيـل المثــال يــشيـــر عبــد
المنعـم أبو الفتوح احد الاعضاء الخمسة
عــشــــر لمكـتـب الارشـــاد لحـــركـــة الاخـــوان
المـــسلـمـين والـــسـكــــرتـيــــر العــــام لــنقــــابــــة
الاطبـاء العرب إلى أن: "الاختيار التركي
هــو خـطــوة نــاجحــة وانــا اشعــر تجــاههــا
بــالـتقــديــر والاعجـــاب حتــى لـــو لم يـكن
علينا ان نسلك الطريق نفسه. كما انني
لا أرى أي اشكــال في انــشــاء حـــزب يكــون
كــــــالفــــــرع الــــســيــــــاســي لـلحــــــركــــــة الــتــي
ستـحافظ بنفـس الوقت علـى منظمـاتها
الاجـتمــاعيــة التـي تكــون مــدارة بقــانــون

ثابت".
ولا يــــزال هـنــــاك صــــراع بـين الحــــركــــات
الـصـغيــرة المعــارضــة الـتي بـَيّنَ عـــدد من
أعـــضــــــائهـــــا غـــضــبهــم مــن بعـــــد حـــــالـــــة

الائتلاف الوطني.
ووضح الـسيـد عمـر الـشــوبكي الـسيـاسي
والمـنــــاضل في حـــركــــة كفـــايــــة رأيه الـــذي
يـــنــــص عـلــــــــى: "وجــــــــوب ضـــم الاخــــــــوان
المـــسلـمـين ولـيــس هـنـــاك حل آخـــر. ومع
انـهم بــدأوا يـغيــرون خـطــابــاتهـم الا انهــا

ليست كافية".

المـــــسلــمــين عــن ثــــــورة داخلــيـــــة؛ وأكـــــدت
الحــــركـــــة علــــى قـبــــول الـــــديمقــــراطـيــــة
والـتعــدديــة والـتـنـــاوب في الحكـم. ولهــذا
يؤكـد السيـد عمر الـشوبكي أحـد أعضاء
مـركـز بحـوث الأهـرام والـذي يُُعـّدُ حـاليـاً
كتـاب عن الأخــوان المسـلمين: "في الـواقع
هنـاك اتجـاهـان في هـذه الحـركـة: أتجـاه
الجـيل الجــديــد ذي النـظــرة الــسيــاسيــة
والآخـر هــو التـقليـدي الـذي يـصــر علـى
الـتــركـيــز علــى جــانـب الــوعـظ والإرشــاد
ومـن المــمكـن أن يـتـطـــور هـــذا الاخـتلاف
حتــى يصل إلــى نقطـة الانـشقـاق ولهـذا
السبب نـراهم غيـر مندفـعين نحو أعلان
قــــرار بهــــذا الـــشــــأن وعلــــى أي حــــال هـم
يعــرفــون جـيـــداً انهـم لـن يحـصلــوا ابــداً
على الترخيـص القانوني في ظل النظام

الحالي".
أمــا القــائــد الأعلــى للأخــوان المــسلـمين
محمـد مهدي عاكف فأنه يـؤكد: "عندما
سيـسـمح القـانــون لنـا ان نـنقل رسـالـتنـا
عـن طــــريق الحـــزب الــسـيـــاسـي ســنكـــون
مـــــــوافقـــين علــــــى ذلـك ولـكــنــنــي لـــــســت
مـســروراً جــداً لهـــذه الفكــرة لأن الإسلام
ذو نـظــام شـــامل، والــسـيــاســة لـيــسـت إلا
جــــزءاً صغـيــــراً في بـنــــاء هــــذه الحــــركــــة.
ونـحـــن نـحـــــــافــــظ عـلـــــــى مـــنــــظـــمـــتـــنـــــــا
الـتـعلـيـمـيــــة. الـتــــربــــويـــــة، الاعلامـيــــة،

الاقتصادية، الاجتماعية والرياضية".
ولـم يغـفل القــائـــد الأعلــى عـن مــســألــة
الـــصـــــراع حـــــول ادخــــــال الاسلامــيــين في
الـنظـام الـسيـاسي الـذي اصبح كـالـرهـان

المجاز قانونياً". 
ومهـمــــا يكــن فقـــد قـــرر أعــضـــاء حـــركـــة
الاخـوان المـسلـمين وبـإصـرار الخــروج من
العــتــمـــــة. ولــم تـكــن هـــــذه الحـــــركـــــة هــي
الغــالبــة دائمــاً في نضـالهـا مع الـسـلطـة.
فقــــد تم قـمـعهــــا مـن قــبل جـمــــال عـبــــد
النـاصر. أمـا أنور الـسادات فـأنه حاول ان
يفسـح لها المجـال ليـستغل هـذا الأمر في
إيجـــاد حـــالـــة تـــوازن قــــوى. وهكـــذا كـــان
الاخــــوان المـــسلـمــــون مــضــطهــــديـن تــــارة
ومفسـوحـا لهم المجـال تـارة اخـرى. ولهم
الآن 17 عــضــــوا "مـــسـتـقلاً" في الـبــــرلمــــان
بــيــنــمــــــا يقـــبع المــئـــــات مــن المــنــتــمــين في
السـجون من بـينهم اثنـان من القـياديين

الأساسيين.
وهـذه الحـركـة الـتي تـوقفـت عن ممـارسـة
الـتـظـــاهـــرات في الــشـــوارع تـبـــدو مـتـــرددة
دائماً في اتخـاذ القرار الـذي ستجني من
خلاله ثمـرة قـوة قـاعـدتهـا الـشعبيـة وهـو

التحول إلى حزب سياسي.
ففي العـام الماضي أعلـنت حركـة الاخوان

لايزال خليط المعارضة يسير حتى هذه
اللحظة وفق نظام مبعثر. ولهذا قررت حركة

الأخوان المسلمين )المعارضة الأسلامية
القوية المحظورة( ان تتآلف هذه التكتلات

في فترة تشهد تحركاً كثيفاً من جانب
المعارضة حيث تظاهر الصحفيون في

الاسبوع الماضي بالقاهرة وآخرون تجمعوا
في احدى الصالات العامة واعلن المسؤول

الثاني من حركة الأخوان المسلمين "محمد
حبيب" عن ولادة الائتلاف الوطني للإصلاح

والتغيير. ويظهر ذلك بصيغة الدعم
والمساواة مع الآخرين.


